
 منظمة المجتمع العلمي العربي

1 
 

ي العالـم ونياليمن
 
 سادة الماء ف

 

 الحسي   بشــوظ

 

نسب كل أدوات    
ُ
ي العالم، وإليهم ت

ن
ن كانوا سادة الماء ف تذكر لنا المصادر التاريخية أن اليمنيي 

، وأحواض تخزين الماء وهندسة الجسور والسدود، ومد قنوات  ي الزراعي
وتقنيات الري والسق 

حت  أن بعض الشواهد تثبت تماثل . 1المتدرجة عبر الجبال المزروعةالري، ورفع الماء إلى الحقول 

ة اليمنية وصلت إلى  ي المغرب الأقصى واليمن، مما يدل على أن الخبر
ن
ي المنشآت المائية ف

ن
العمران ف

 
 
ي غابر العصور وقدي . نطاقات ودول بعيدة جدا

ن
 بلالأزمان  ملقد أحت  اليمنيون ف

 
ا و  و  ر  و   ،ميتةدانا

 
 
 أ

 
، وأنشو  مما  قبائل عطشى

 
 أ

ا
وشيّدوا  ، وبنوا المدن وعمّروا الحواضن ومزارع وجنات يانعة وا حقول

ها العظيمف. القصور والجسور 
ِّ
ي سد

ن
ي هذا المقال عن أعجوبة حضارة سبأ ممثلة ف

ن
ث ف

َّ
، سد سنتحد

 . مأرب

ي  تأثبفقد    
ي النطاقات الت 

ن
ئ عليها، أن  يُرجّحعلماء الآثار الذين عملوا ف سد الأن سد مأرب قد أنشى

ي على مراحل، ولم يُشيّد دفعة واحدةبُ 
يةو . تن لعينات من مواد البناء  من خلال التحليلات المخبر

ي تشييد السد، فإن الإنشاء الأول يرجع إلى الألف الأول قبل الميلاد،
ن
ي استعملت ف

 والصخور الت 

ي وهو تاري    خ تقريب ي  رد  و تر
ن
ي تم الكشف عنها ف

ي أكبر من مرجع، إل أن الكشوفات والآثار المادية الت 
ن
ف

ئ فيها السد أو مواقع التنقيب تظل قاضة عن إعطاء تاري    خ مُ  ي أنشى
ة الت  . مرة لحدد ومضبوط للفب 

 
 
المناخ  لفرضتها عوام ،وترميمات متعاقبةعرف إصلاحات وتحسينات  ؛وأن سد مأرب خصوصا

ي ارتفع فيها والتعرية وسنوات ا
ي لمطر الت 

ن
إلى أن اتخذ ، إلى مستويات قياسية السد  منسوب المياه ف

ي 
ي مرّت الحضارات  قن أعر محضارة  هقبل أن ينهار ويطمس سيلشكله النهائئ

 . على وجه الأرضالت 

ر علماء الآثار    
ِّ
ي موقع السد،  يُقد

ن
ميم لسد الذي عملوا ف ي  مأرب القديم، أن هذا التطوير والب 

ن
تم ف

  وما  2قبل الميلاد 5 القرن ال 
 
ي الصفدين  زالت هناك آثار بادية وواضحة للسد القديم، خصوصا
ن
ف

 
 
ي  هلان لأساساتالمشك

ن
إضافة إلى قنوات  ،بناء الموقع الجانبية وبعض جلاميد الصخور المتناثرة ف

ي أقيمت أسف
ي ما يزال جزء تصريف مياه السد للحقول والجنان الت 

 ل السد، والت 
 
وعلى  منها سليما

ي بُ  هيأته الأولى
ي عليها قبل الت 

ن آتن  . لف السني 
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 . ة للسد مالحقول والمزارع المتاخقناة تصريف مياه السد إلى 

 

ي بناء   
ن
ع اليمنيون ف فحسب، بل كانوا وقنوات الري  السدود القصور والقلاع والجسور و  لم يبر

ي بناء السدود الضخمة وحجز 
ن
تهم ف ي شبه الجزيرة العربية، فإلى جانب براعتهم وخبر

ن
سادة الماء ف

ن الأمتار المكعبة  ي ، برع اليمنيون كذلك ها خلفمن المياه ملايي 
ن
بناء الصهاري    ج والأحواض المائية ف

ي  المياه إلى المناطق المرتفعةوتوصيل قنوات لنقل  ا العملاقة، ومدو 
 الت 

ُ
ي ش

 تعائن
 
ي الماء  حا
ن
كما .  ف

 
ُ
ي التطور والدقة يرقا وأنظمة ر ابتكروا ط

ن
اعة غاية ف ي المراجع القديمة  رد فلم ي  . والبر

ن
  ،ول المعاضةف

ي مناطق نجد كما 
ن
ي ربوع الجزيرة العربية عن أي سدود ف

ن
 ،لم تكشف الحفريات وعمليات التنقيب ف

 فعلى العكس تمام . الحضارة السبئيةقبل ومصر  ،عمانو  ،واليمامة ،البحرينو 
 
 ت، فقد أثبتا

من سدود وأحواض ما تم تشييده وبناؤه  كثب  من المراجع القديمة، أن كلّ الدراسات والأبحاث و 

ي عموم الجزيرة العربية وقنوات   ،مائية
ن
ي ف

  ،والسودان ،ري وأنظمة سق 
ا
إلى  وشمال إفريقيا وصول

 
 
 شأفتن حضارة سبأ وتها بعد السيل الذي المغرب، كانت كل

 
ي الأمصار ت

ن
ن ف فقد ظل الماء .  ت اليمنيي 

ي الستقرار وإعمار الأرض وإنشاء المدناالع
ن
ي الهجرات، وكذلك العامل الأساسي ف

ن
 مل الأبرز ف

ول العمانية اشتغالهم  ،ول البحرينية ،ول النجدية ،القبائل الحجازيةعرف عن فلم يُ  . والحواضن 

 
 
ون ويُسب ّ يبي بالزراعة، بل كانوا تجارا

ي البحرين. لى الشام واليمنون القوافل إعون ويشب 
ن
 ،وعمان ،وف

فقد كانوا وقطر كشفت المصادر التاريخية امتهانهم للصيد البحري والتجارة البحرية منذ القدم، 

السفن التجارية إلى الصومال وسواحل القرن ون سب ّ سماك واللؤلؤ ويُ سادة البحر يصطادون الأ 

ي 
ة وأباد معهم أنعامهم  وبعد أن انفجر سد مأرب القديم، وأباد . الإفريق  قطاعات سكانية كبب 

ن ومواشيهم و  تي  
ّ
، بأشجارهما وثمارهما  الجن ن مرت الأرض الخصبة بالوحل والطمي والطي 

ُ
، وغ

ء  و مط خوأصبحت ل تنبت إل الأثل وال ي
ي   من سدرٍ قليل   سى

ن
ي محكم  هقال كما جاء ف

ن
الله تعالى ف
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ْ
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فقروا بعد

 
قوا بعد اجتماع ،فأ دوا بعد استقرار، وتفرَّ ّ

ُ  . وشى

ي الأمصار والبلدان ما تبق  من أهل بعد السيل تشتت ف   
ن
 ،فمنهم فريق هاجر إلى عماناليمن ف

ب  . ومنهم من وفد على المغرب إلى البحرين وأخرى إلى الشام، توجماعة هاجر  ،وفريق إلى يبر

 (. صل العربأ-وهم القحطانيون )وهؤلء هم  العرب العارِبة 

ي اليمن اليوم من نضوب وجفاف أغلب أنهارها و   
ك المائية  ،تعائن ن إلى إنشاء البر مما دفع اليمنيي 

ب والريّ، ورغم الإ  ي الشى
ن
مكانيات الزراعية لحجز مياه الأمطار، فيما يستعملون المياه الجوفية ف

ي إما  ،الهائلة لليمن
، فإن غالبية هذه الأراضن ي تتمتع بأرض خصبة ذات مردود زراعي كبب 

والت 

ي فقط، 
ي لسد ل وبالتالىي فإن الإنتاج الزراعي المحلىي مهجورة أو مزروعة بشكل جزئئ

يكاد يكقن

أضف إلى ذلك قدم وبدائية الأدوات الحتياجات الداخلية، ول يسمح بإنشاء زراعة تصديرية، 

ي ت
ي الفلاحة والزراعة والري، فرغم التطور الكبب  الذي تعرفه الفلاحة والوسائل الت 

ن
ستخدم ف

ي بفعل تطوير نظم ووسائل العمل ي العالم العرئر
ن
واستعمال الآلت الفلاحية المتطورة  ،التسويقية ف

، إذ إلى الي ي اليمن فلاحة بدائية بكل ما تعنيه الكلمة من معتن
ن
وم والأسمدة الفعالة، ل تزال الفلاحة ف

ن يستعملون الحيوانات بدل الجرار  ما  ن والفلاحي  بل حت  . زال هناك قطاع عريض من المزارعي 

 
ا
ي الذي كان ينافس دول

ن اليمتن ي الأسواق العالمية، قد تراجع هو  زراعة الير
ن
ن ف ي صناعة الير

ن
رائدة ف

 . الآخر 

نبات يستهلك   وتشكل زراعة القات خطرا حقيقا على الموارد المائية المحدودة لليمن، فهو    

ة من الماء  ن . كميات كبب  ي كثب  السياسات غب   بد من إعادة  لا ف. بخلاف الحبوب والير
ن
النظر ف

ي اليمن، وتعويضها بدراسات 
ن
الفعالة سواء القتصادية أو الزراعية أو التعليمية أو الإنمائية الخاطئة ف

ن وخطط بديلة مدروسة وعملية تتوافق مع الخلفيات الثقافية  مؤهلات الوتنسجم مع  ،لليمنيي 

 . موارد الطبيعيةالو  ،مكانياتالإ و  ،الذاتية

 

 

 

ي تاريــــخ اليمنمراجع هذه 
 
 : ف
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